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                                                        عبد القادر رابحي
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[إضافة]                = كلمة أو أداة مضافة للتنسيق داخل النص المستعار.
[...]                   = كلمة أو أداة محذوفة من النص المستعار.
-                       = للفصل بين تاريخين.
/                        = للفصل بين داري نشر.
مقدمة

- مقدمة :
     طالما شكلت الرجعيات التجديدية للنص الشعري الجزائري اهتمام الدارسين و النقاد من خلال بحثهم عن الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت به إلى التغير بناء على المعطيات التاريخية البحتة أو على المعطيات الفنية و الجمالية. و قد حاولت هذه الدراسات أن ترصد مستويات التغير الفني و الجمالي التي طالت النص من وجهات نظر متصلة بالحركة التجديدية المشرقية خاصة، أو من وجهة النظر الإيديولوجية المرتبطة بالمنهج الاجتماعي    و نظرية الواقعية الاشتراكية التي سادت في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي خاصة.

    و إذا كانت دراسات حديثة عديدة قد حاولت أن تنظر إلى هذا التطور من باب      ما أتاحته المناهج النقدية المعاصرة من مقاربات إجرائية تنطلق من النص الشعري وتنتهي إليه من دون أن تلتفت إلى الذات الشاعرة أو تصغي إلى ظرفها التاريخي وهما يحاولان صياغة الرؤى التجديدية و يخوضان إشكالاتها التجريبية، فإن القليل من هذه الدراسات       ما حاول أن يربط هذا التطور بظرفه التاريخي الذي أدى إلى إنتاج منظومات فكرية        و معرفية أثرت أيما تأثير في البنية الثقافية و الإبداعية للشعراء الجزائريين وهم يتلقفون المفاهيم التجديدية المتعلقة بالأدب عموما و بالشعر خاصة، مرتبطين في ذلك بواقعهم الاجتماعي أشد الارتباط. 

    لقد أدى ظهور جيل جديد من الشعراء في فترة الثمانينيات، و تسارع وتيرة النشر   التي كانت محدودة قبل ذلك، إلى إنتاج رؤى شعرية جديدة شكلت قيمة مضافة أثرت المدونة الشعرية الجزائرية و أضفت عليها بعدا فنيا وجماليا جديرا بالدراسة و التحليل. 
أ
     ولم يكن تأثر الظرف التاريخي الذي أنتج هذا التراكم بعيدا عما حققه الشعراء        من مستويات للتجريب الشعري، و ذلك من خلال ما أفرزه من إشكاليات فكرية         و معرفية متعلقة بالصراع السياسي و الاجتماعي  في جزائر الثمانينيات. و قد لعبت هذه الإشكاليات دورا حاسما في تعبيد الطريق للشعراء من أجل السير في تحقيق رؤية إبداعية أكثر عمقا في التعبير عما اختلج في الذات الشاعرة من هواجس فكرية و جمالية، و أكثر التصاقا بمستقبل الرؤية التجديدية للكتابة الشعرية المعاصرة. 

     و ستحاول هذا البحث إلى معاينة النص المكتوب من طرف المبدع و الناقد الجزائري خاصة، و يبحث في ثناياه عن الأسباب و الدواعي التي أدت به إلى التغير خلال مسيرته التجديدية. و ستؤدي بنا ضرورة البحث هذه إلى الابتعاد عن المناهج النسقية الجاهزة    التي تعتمد على تحليل النصوص و تأويلها بمعزل عن ظرفها التاريخي و شرطها الحضاري من أجل الوصول إلى غايات تريدها هذه المناهج، لكنها لا تجيب عن الإشكالية بصورة مرتبطة بهذا الظرف التاريخي وخصوصية الأفكار التي نشأت فيه و أدت إلى ميلاد حركية جديدة في التجريب الشعري لم تكن موجودة قبل هذه الفترة. 

    ذلك أن الإشكالية الأساسية التي سيسعى هذا البحث إلى الإجابة عنها تكمن         في الرجوع إلى الخطاب الشعري و الخطاب النقدي، والبحث عن هذه الأسباب           و الدواعي في تاريخية تجليها في النصوص، و في مستويات إدراك الشعراء و النقاد للأفكار التجديدية التي حاولوا تجريبها  في الممارسة الشعرية، أو تعرضوا لها بالدرس و التحليل     في الخطاب النقدي. 

    و من ثمة، فإن هذا البحث سيحاول تجنب اعتماد النزوح الاضطراري إلى المرجعية الغربية أو المشرقية -كما هو الحال في العديد من الدراسات التي تعرضت للموضوع    من زوايا مختلفة- في تحليل الأفكار التجديدية و استنباط مدى تأثيرها في مستويات التجريب في النص الشعري الجزائري المعاصر، مُحاوِلاً بذلك تفادي السقوط            في الاستعراض المفاهيمي للأفكار و النظريات المستوردة التي طبعت العديد من الدراسات، و التي أبعدها عن الرؤية التي حملها المبدع و الناقد الجزائري عن إشكاليات التجريب،      
                                            ب                   
و غطت بطرائقها الإجرائية المعقدة ما يمكن أن يخبئه النص الشعري من جهة، و الخطاب النقدي من جهة ثانية، من أسس تتعلق بفهم الشعراء و النقاد لإشكاليات التجريب.       و هو فهم نعتقد أنه مرتبط بظرفه التاريخي و متأثر بخصوصيته المرحلية.

    و سيكون هدف هذا البحث الوصول إلى الكيفية التي تجلت بها إشكاليات التجريب الشعري في هذه الكتابات سواء أكانت شعرا أو نقدا، وكيف انعكست هذه الإشكاليات على واقع الممارسة النصية، و من ثمة، محاولة إيجاد إجابات موضوعية عن الإشكالية الجوهرية التي سنبني عليها هذا البحث، وهي:

أ- كيف استطاع الشاعر الجزائري أن يطبق مفاهيم التجريب الشعري انطلاقا           من منطلقاته الفكرية و اقتناعاته الإيديولوجية في مرحلة تاريخية شهدت حراكا سياسيا واجتماعيا هاما أثر على البنيات المعرفية للأدباء و النقاد و وسم كتاباتهم بميسم الخصوصية التي أفرزها ؟ 

ب- وكيف تجلت المفاهيم التجديدية في الخطاب النقدي الرافد للعمل الأدبي عموما         و الشعري على الخصوص؟

     و بناء عليه، فإن هذا البحث سيحاول أن يعتمد في محاولته الإجابة عن هذه الإشكالية على مبدأين منهجيين اثنين لا يتحقق أولهما إلا بتحقق الثاني وهما:

أولا – الاعتماد على المدونة الشعرية لفترة ما بعد السبعينيات، و على المدونة النقدية بصورة عامة بوصفهما منطلقا و غاية في تحديد إشكاليات ميلاد النص الشعري و أسباب تطوره و تجليات الأطر الحداثية التي طالت مراحل تجدده سواء أتوارثها من المراحل السابقة أو حققها في مرحلته التاريخية.

ثانيا- الابتعاد قدر الإمكان عن القراءة التي تعتمد على المناهج النسقية و عن مرجعياتها الفكرية و الفلسفية التي لا نراها تفي بالإجابة عن هذه الإشكالية في حدود ما يريد هذا البحث أن يصل إليه، و إبدالها بالتركيز على الظرف التاريخي الذي أسس للرؤية التجديدية عند شعراء ما بعد السبعينيات خاصة، و شارك بطريقة واقعية في صناعة النص الشعري المختلف. 

ت

   ذلك أن وعي الشعراء و النقاد بإشكاليات التجريب الشعري لم يكن مرتبطا ارتباطا عضويا بتجلياتها في المدونة النقدية الجزائرية لفترة ما بعد السبعينيات. ولم تكن هذه المناهج و مفازاتها الفلسفية سببا مباشرا في تحقيق مستويات التجريب في المدونة الشعرية و في المتن النقدي. و ذلك على الرغم من تجليات بعض مفاهيمها الأولية عند الشعراء النقاد خاصة الذين أتيحت لهم فرصة التكوين العلمي و الرؤية الأكاديمية .

   و من ثمة، فإننا سنحاول من خلال هذين المبدأين أن:

- نبحث عن تجليات إشكاليات التجريب الشعري في المدونة الشعرية لشعراء ما بعد السبعينيات خاصة، و إبراز مستويات تحققها مفاهيمها في النصوص الشعرية التمثيلية.

- نبحث عن تجليات إشكاليات التجريب الشعري في المدونة النقدية للشعراء النقاد       في الفترة نفسها و إبراز مستويات تحققها في الممارسة النقدية.

    و ستقودنا خطة هذا البحث إلى الحديث عن مساحة التراكم الإبداعي و النقدي          التي مكّنت شعراء هذا الجيل من الانطلاق من قاعدة سابقة لا بد لنا من الرجوع إليها   في فهم أصول الممارسة الإبداعية و النقدية في مرحلة ما بعد السبعينيات. و هو تراكم سيقودنا بالضرورة إلى توضيح صورة النص الشعري الجزائري في هذه المراحل من خلال رصد تجليات إشكاليات الحداثة الشعرية و النقدية في مرحلة الستينيات، و تجليات إشكاليات الحداثة الشعرية في المدونة الشعرية و النقدية في مرحلة السبعينيات.

   كما ستكون مراجعة هذه الإشكاليات من زاوية ما حققته لشعراء ما بعد السبعينيات    من إمكانيات تجريبية و ما خلفته لهم من عراقيل إيديولوجية و فنية مرتبطة بالمفاهيم        التي كانت تصبغها هذه المراحل على إشكاليات التجريب. و من ثمة فإن البؤرة الأساسية التي سنعتمد عليها في الحديث عن هذه المراحل هي مرحلة ما بعد السبعينيات باعتبارها بؤرة مركزية استطاع من خلالها الشعراء أن يحققوا مسافة الفارق في النص على المستوى الفكري و الفني والجمالي نظرا لما اعتراها من حراك فكري وصراع سياسي فتح المجال لظهور العديد من المفاهيم الإبداعية المغيبّة بطريقة متعمّدة في السبعينيات.

ث

  و هدفنا في ذلك هو محاولة ربط خيط التصور العام للحداثة الشعرية في المدونة الشعرية و النقدية وتأثير أبعاده الفكرية و السياسية و الاجتماعية في صياغة منظومة المفاهيم الإبداعية التي تحققت بموجبها هذه الحداثة في النص الشعري. 

    كما سنحاول التركيز من خلال هذا الربط على مسافة الفارق بين جيل السبعينيات باعتباره جيلا عكس مرحلة الكتابة الإيديولوجية في الإبداع الشعري والممارسة النقدية، وجيل ما بعد السبعينيات الذي حاول أن يخرج من مرحلة الكتابة الإيديولوجية و يدخل     في مستويات من التجريب الشعري فرضتها إشكاليات المرحلة التاريخية  التي عايشها. 

   و سيبدو الجزء المرتبط بهذه المرحلة من هذا العمل طرحا سجاليا يعرض الرؤى الفكرية      و الإبداعية التي كانت تتصارع في هذه المرحلة التاريخية من أجل تحقيق مسافة الفارق هذه. وذلك نظرا لارتباط المثقف الجزائري في كل المراحل التاريخية، و في هذه المرحلة بالذات، بالمشاريع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي لم يكن له دور فاعل         في صياغتها غير دور المثقف التابع الذي يُخضع ذاته الإبداعية الخاصة لهذه المشاريع        و يحاول تطبيق حداثاتها المتوالية كما هو الحال في مرحلة السبعينيات خاصة. ولم يكن لفهم إشكاليات الحداثة الإبداعية عموما و الشعرية على الخصوص في هذه المرحلة،       إلا ما كانت تقدمه هذه المشاريع من تقنينات فكرية و إبداعية مسبقة يحاول الأدباء       أن يلتزموا بها.

    و إذا كانت إشكاليات التجديد قد تجلت في النص الشعري الجزائري في مرحلة الستينيات في الرؤية الإبداعية من خلال ما عكسته الكتابات الشعرية، فإن الكتابات النقدية في هذه المرحلة لم تكن في مستوى حركية التجريب التي طالت النصوص الشعرية انطلاقا مما كتبه أبو القاسم سعد الله في الخمسينيات من القرن الماضي. و بقيت الكتابات النقدية في مرحلة الاستقلال رهينة النظرة التقليدية في طرحها الحداثي المحافظ المشوب بالنظرية الإحيائية المشرقية المتأثرة بالمدارس النقدية السائدة في ذلك الوقت كجماعة الديوان و جماعة المهجر و غيرها.

ج

   و سيحاول هذا البحث أن يبرز المفارقة الجوهرية التي تكمن في المسافة الفاصلة        بين نظرة الشعراء لإشكاليات الحداثة الشعرية في هذه الفترة، و بين النظرة النقدية        من خلال رفض الخطاب النقدي للرؤية التجريبية التي كانت قد حققت مسارا  نوعيا     في المشرق العربي لم يصل صداه إلى هذا الخطاب بصورة جليّة نظرا لظروف عدة منها خاصة دخول المنظومة الفكرية و السياسية و الثقافية للجزائر المستقلة في مرحلة السبعينيات التي كانت تنظر إلى الحداثة الإبداعية من خلال ما تطرحه مفاهيم الواقعية الاشتراكية للفن و  الأدب، و التي وجّهت من خلالها العملية الإبداعية توجيها مسبقا ارتبط بمفاهيم الثورة الاشتراكية و الالتزام بقضايا التحرر و الكتابة المؤسسة على البعد الاجتماعي.

    و على الرغم مما لعبه هذا المنهج في تشكيل نوع من الوعي الفكري و السياسي والدور الذي لعبه في تطوير العملية الإبداعية وتحقيق مستويات أكثر عمقا في التجريب الشعري، إلا أن الدارس يلاحظ سيطرة هذه المفاهيم على النص الشعري و على الممارسة النقدية سيطرة أحادية ألغت أهم جوانب التجريب الشعري و هو حرية الشاعر في تحقيق الآفاق التجديدية غير المحدودة في واقع الممارسة الشعرية الجزائرية. 

    و لا يمكن لهذا البحث أن يدعي القدرة على استقصاء هذا الخطاب بكامله، لأنه        لا يمكن أن يدعي أصلا امتلاك مفاتيح الولوج إلى بنياته الفكرية و السياسية و الاجتماعية بكاملها، و إنما ستحاول التركيز على البؤر الأكثر إضاءة فيه، و يساءل الأفكار الأساسية التي تجلت في مدونتها الشعرية و خطابه النقدي. 
    و نظرا لما نراه مهما من خلال إضاءة هذه الجوانب و غيرها مما يتعلق بإشكاليات التجريب الشعري بصفة عامة، فقد ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب:

- باب أول خصصناه للبحث في تجليات إشكاليات التجريب الشعري في المرجعيات التأسيسية للخطاب النقدي لفترة السبعينيات و ما قبلها.
- و باب ثانٍ خصصناه للبحث عن إشكاليات التجريب في الخطاب النقدي لشعراء      ما بعد السبعينيات.

ح

- و باب ثالث خصصناه للبحث عن تجليات إشكاليات التجريب في النص الشعري لشعراء ما بعد السبعينيات.

 1- أما الباب الأول، فقد قسمناه إلى ثلاثة فصول سنتعرض في الفصل الأول          منه إلى(النص الشعري الجزائري و مرجعية تأسيس الحداثة الشعرية)، وذلك بالحديث عن إشكاليات التجريب و مرجعية التأسيس الشعري من خلال العودة إلى تجليات الحداثة الشعرية في النص الشعري الجزائري  في الخمسينيات من القرن الماضي على يد أبي القاسم سعد الله و محمد صالح باويه وأبي القاسم خمار، و دور هذه التجربة في ترسيخ الحداثة الشكلية  في المدونة الشعرية الجزائرية.كما حاولنا تتبع صدى الحداثة المشرقية في الخطاب النقدي ومدى تأثيره على الشعراء وهم يحاولون أن ينتقلوا بالكتابة الشعرية من الرؤية الخليلية المحافظة التي سيطرت عليها لفترات طويلة، إلى الرؤية التجديدية التي أدخلت قصيدة التفعيلة إلى المنظومة الإبداعية الجزائرية.

    أما الفصل الثاني من الباب الأول،  فسنتعرض فيه إلى تتبع مسار ( تجدد الخطاب الفكري واستيقاظ الرؤية الحداثية) من خلال ثلاثة عناصر يتعلق أولها بـالحديث      عن( تجايل المفاهيم و البحث عن الفارق الحداثي) الذي حاول شعراء ما بعد السبعينيات أن يحققوه بالنظر إلى النظرية التجديدية السائدة في مرحلة السبعينيات. وثانيها يتعلق بالحديث عن(هاجس التأسيس وضرورة التجاوز)، وذلك من خلال عرض أهم الأفكار التجديدية التي أسست لرؤية حداثية في الكتابة الشعرية عند شعراء ما بعد السبعينيات وربطها بالظرف التاريخي الذي ولّد لدى الشعراء خلال هذه الفترة نوعا من الوعي باسترجاع الأبعاد الفكرية  والثقافية المغيبة عن المنظومة الإبداعية في فترة السبعينيات.     أما ثالثها، فيتعلق بالحديث عن ( الحراك الثمانيني و المرجعية الفكرية المغيّبة) رصد المعالم السياسية والاجتماعية والثقافية التي حددت المرحلة الانتقالية في حركية التجديد الشعري خلال فترة الثمانينيات.
    أما الفصل الثالث من الباب الأول، فسنتعرض فيه إلى ( تجليات إشكاليات التجريب   في الخطاب النقدي) من خلال ثلاثة عناصر يحاول أولها أن يتتبع مسار( نقد الستينيات 
خ

والرؤية الإصلاحية المحافظة) من خلال التركيز على تجليات إشكاليات التجريب الشعري عند نقاد جيل الاستقلال كعبد الله ركيبي و محمد مصايف  محمد ناصر وغيرهم،ودور الطرح النقدي في بلورة المفاهيم التجديدية في الخطاب النقدي. وسنركز في هذا العنصر بالذات على تجربة الناقد عبد الله ركيبي و الناقد محمد مصايف خاصة نظرا لحضورهما النقدي. أما ثاني عناصر هذا الفصل فسنحاول أن نتتبع فيه مسار( نقد السبعينيات        و الحداثة الإيديولوجية المعطلة)، وذلك من خلال رصد معالم التجربة النقدية لنقاد السبعينيات ودورها في ترسيخ المفاهيم التجديدية في الأشكال و المواضيع.كما سنحاول رصد ما اعتور هذه التجربة من سياج فكري إيديولوجي حدد هذه المفاهيم وعطل من ثمة دروها في نقل الحداثة الشعرية التي لم تكن لتفي بالمتطلبات التجريبية التي كان يطمح إليها الجيل الجديد من الشعراء في مرحلة ما بعد السبعينيات. وسنتعرض فيه إلى رؤية ناقدين اثنين هما الأعرج واسيني و زينب الأعوج في تعاملهما مع إشكاليات التجريب الشعري.
     أما العنصر الثالث والأخير من هذا الفصل فسنحاول أن نناقش فيه( الإشكال النقدي وتعطيل الوعي الحداثي) من خلال التركيز على دور توجهات الخطاب النقدي في مرحلة السبعينيات وما قبلها، وذلك باستعراض أهم الأفكار التي ميزت الخطاب النقدي الإصلاحي من جهة، و الخطاب النقدي التجديدي المرتبط بالرؤية الإيديولوجية السبعينية،ومدى تمثلها للمفاهيم العامة للحداثة الشعرية التي كانت قد حققت قفزات نوعية في التجريب في المشرق العربي بقي النص الشعري الجزائري بعيدا عنها بصورة      أو بأخرى.
2- أما الباب الثاني، فقد قسمناه إلى ثلاثة فصول يتعرض الفصل الأول منها            إلى ( إشكاليات التجريب والتأسيس النقدي) سنتناول في عنصره الأول ( إشكاليات التجريب و الواقع التاريخي) حاولنا من خلاله أن نربط تبلور المفاهيم الإبداعية عند الشعراء و النقاد بالواقع التاريخي الذي أفرزته مرحلة الثمانينيات خاصة، ومدى تأثير الظروف السياسية الاجتماعية والثقافية في التمهيد لميلاد نصٍّ مُخْتلفٍ في مواصفاته 
د

الجمالية و الأسلوبية، وكذا دور هذه الأخيرة في توفير الشرط الإبداعي لتطور هذه المواصفات و تجلياتها في النص الشعري. 

     أما عنصره الثاني، فقد خصصناه للبحث عن الإشكالات المتعلقة بـ( إعادة التأسيس النقدي و حداثة ما بعد السبعينيات) من خلال التعرض إلى البنية التكوينية لشعراء ما بعد السبعينيات والدور الدور أتاحه الظرف التاريخي في ميلاد رؤية نقدية لدى هؤلاء الشعراء مكنهم منها تكوينهم الجامعي و رؤية الأكاديمية التي استطاعوا من خلالهما العودة        إلى الأصول المعرفية و الإبداعية للحداثة الشعرية و التعرض لها من وجهة نظر اكثر عمقا   و أكثر تفتحا على العوالم الإبداعية مما سبقها.  
     أما عنصره الثالث، فسنتعرض فيه إلى (إشكاليات التجريب و بلورة المفاهيم النقدية)   من خلال تتبع إشكاليات التجريب الشعري في الكتابات النقدية لشعراء ما بعد السبعينيات و هم يحاولون أن يبرروا آليات انتقال النص الشعري  إلى فضاء التجريب    التي لم يعهدها من قبل . و ذلك من خلال نقدهم للتجربة السبعينية  و استقصائهم لعوالم التجريب الشعري في النصوص الشعرية العربية من خلال إعادة قراءة مميزات الشعرية العربية في جذورها و في مراحل تطورها، أو في طرحهم للحداثة الأدبية و الإبداعية      من باب التعرض لإشكالياتها  من وجهة نظر تعتمد على المتن الحداثي الغربي.
    أما الفصل الثاني من الباب الثاني، فسنتعرض في عنصره الأول إلى( الاشتغال         على النص و بلورة المفهوم النقدي) عند شعراء ما بعد السبعينيات، وذلك من خلال محاولتنا الحرص على تبيان إدراك لأبعاد تجليات الشعرية العربية المعاصرة في كتاباتهم الأكاديمية بصفة خاصة، و في كتاباتهم النقدية بصفة عامة، نظرا لما توفرّه أطروحاتهم،   على مستوى الاشتغال بالنص من الوجهة النقدية، من إمكانات معرفية و جمالية ستنعكس بالضرورة على انشغالهم بالنص من خلال الممارسة الإبداعية.

أما العنصر الثاني فقد فسنخصصه إلى البحث عن ( إشكاليات التجريب في الخطاب النقدي) لدى شعراء ما بعد السبعينيات، ورصد التوجهات العامة لهذا الخطاب من خلال تناول الشعراء /النقاد لإشكاليات التجريب بوصفها إشكاليات عامة أو من خلال التعرض 
ذ

لتجليات عند الشعراء المشارقة الكبار،ودور المرجعية النقدية في التأسيس لرؤية حداثية     في كتاباتهم النقدية الأكاديمية. كما بحثنا عن مدى تجليات هذه الرؤية في كتاباتهم الشعرية خاصة،كما هو الحال عند الشاعر عبد الله العشي أو عند الشاعر الأخضر بركة أو غيرهم.
     أما الفصل الثالث من الباب الثاني، فقد فسنتعرض فيه إلى دراسة نماذج لهذه التوجهات من خلال مقاربة تطبيقية تبحث في ( تجليات إشكاليات التجريب في الخطاب النقدي)، وذلك من خلال عنصر أول يتعرض لـ(شعرية السبعينيات و الطرح السجالي لإشكاليات التجريب). و هو محاولة لفهم إشكاليات التجريب كما طرحها الشاعر    علي ملاحي في كتابه (شعرية السبعينيات، القارئ والمقروء)، ثم تعرضنا العنصر الثاني    إلى ( خصائص الإيقاع الشعري و العودة إلى المرجعية التراثية).وهو محاولة لفهم إشكاليات التجريب كما طرحها الشاعر العربي عميش في كتابه( خصائص الإيقاع الشعري، بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر)، ثم تعرضنا في العنصر الثالث إلى( ظاهرة الكتابة الجديدة وإغراءات المرجعية الغربية). وهو محاولة لفهم إشكاليات التجريب كما طرحها الشاعر بختي بن عودة في كتابه( ظاهرة الكتابة في النقد الجديد، مقاربة تأويلية. الخطيبي نموذجا).
     أما العنصر الرابع و الأخير من هذا الفصل، فقد جعلنا منه قراءة نقدية للكتابات النقدية لشعراء ما بعد السبعينيات و نقادها، وأسميناه( الانجذاب الحداثي والهوة المعرفية)،وحاولنا من خلاله أن نرصد مدى تأثير المناهج النسقية الغربية خاصة في المدونة النقدية لهؤلاء الشعراء، ودورها في خلق الهوة المعرفية بين النقاد والمرجعية النقدية العربية.

3- أما الباب الثالث والأخير، فقد قسمناه هو الآخر إلى ثلاثة فصول تحاول أن ترصد تجليات إشكاليات التجريب في المدونة الشعرية لشعراء ما بعد السبعينيات. 

     أما الفصل الأول منه، فسنخصصه لـ(إشكاليات التجريب اللغوي في شعر ما بعد السبعينيات) من خلال أربعة عناصر سيتعرض أولها إلى فهم إشكاليات التجريب بالعودة إلى( تجريب النص و تجريب الذات) والإجابة عن سؤال هام هو: كيف يمكن لشعراء    
ر

ما بعد السبعينيات، أن يتمثلوا الرؤية المتعاكسة للحداثات المتعددة التي تُنْبِئُ بها المدونة الشعرية الجزائرية من خلال تجاوز مراحل تكوينها المملوءة بالمنعرجات التاريخية الحاسمة     و التموقعات الإيديولوجية الآسرة؟
     أما العنصر الثاني فسنخصصه لـ(لغة الشعرية و واقع ما بعد السبعينيات) من خلال مقاربة لغة الواقع وواقع اللغة في النص الشعري، ومسافة الفارق و البديل اللغوي، وبقايا السبعينيات في مرحلة الثمانينيات. أما العنصر الثالث فسنخصصه للبحث عن(تجليات التجريب في لغة النص الشعري) من خلال: قاموس الثمانينيات و تجديد الوعي بالتوظيف اللغوي، و الانزياح التسعيني و المفازات الجديدة، و اللغة الصوفية، باطن المعنى وظاهر الممارسة.وذلك كله من خلال التعرض للمدونة الشعرية التمثيلية لشعراء الثمانينيات. أما العنصر الرابع فسنخصصه للتعرض بالنقد و التحليل لـ(توظيف اللغة والإسقاط النقدي) من خلال التعرض للرؤية التي يحملها نقاد ما بعد السبعينيات للنص الشعري وطريقة تناولهم له.
    أما الفصل الثاني من الباب الثالث، فسنخصصه لـ(دلالات النص و الحداثة التاريخية) من خلال عنصر أول سنتعرض فيه لـ( عنوانية النص و الدلالات المتغيرة)    في النص الشعري لشعراء ما بعد السبعينيان، وكيف شكّلت انفصالا تدريجيا عن شعرية السبعينيات، غير أنه انفصال يأخذ الأيقونات الإيديولوجية الدالّة في النص السبعيني         و يمارس عليها نوعا من الانزياح الدلالي من أجل صبغها بصبغة المرحلة الثمانينية، وذلك من أجل توليد المعاني المعاكسة و المضادة للمعاني التي كانت تشكّل مرجعية النص السبعيني.
      أما العنصر الثاني، فسنتعرض فيه لـ(شعرية البطل الإشكالي) في مرحلة التسعينيات،  ودور الذات الشاعرة في توصيف الحالة الإنسانية لبطل القصيدة في خضم الحادثة التاريخية. و سنتعرض في العنصر الرابع إلى ( التجريب الوضوعاتي للذات الشاعرة) من خلال البحث عن سمات البطل الإشكالي في المدونة الشعرية التسعينية من خلال التعرض لديوان 
ز
(رجل من غبار) للشاعر عاشور فني و ديوان(مرثية الرجل الذي رأى) للشاعر الأخضر فلوس. كما سنتعرض في العنصر الرابع و الأخير من هذا الفصل إلى (تجليات المقولة الشعرية في النص) من خلال التصور الذي يحمله الشاعر لبناء الذات الشاعرة وعلاقة مقولاتها الشعرية بالواقع التاريخي المرتبط بالحادثة التسعينية.
أما الفصل الثالث والأخير من الباب الثالث، فسنخصصه لـ( تجليات التجريب الشكلي في شعر ما بعد التسعينيات)، وذلك من خلال البحث عن الرؤية التشكيلية للعمل الشعري في دواوين شعراء ما بعد السبعينيات.و ذلك بترصد المعالم التجديدية من خلال عنصر أول هو( الحبر و البياض) سنتعرض فيه إلى إشكالية تقديم نص شعري متزامن مع حداثةِ نفسه و حداثة أشكالها نابعٌ  في كثير من النصوص و في كثير من الأحيان، و قدرته           على الانسجام و التوافق بين الأزمنة السمعية و المرئية التي يقدمها النص من خلال وعي        أو عدم وعي صاحبه/الشاعر بأهمية زمن النظر إلى النص و زمن قراءته من طرف القارئ.

أما العنصر الثاني، فسنتعرض فيه إلى (حداثة التشكيل الحروفي) ودوره في صياغة الإدراك الفني والجمالي الذي ينطلق من اعتبار الدعائم الخارجية جزء هاما من ضمن إشكاليات التجريب في الكتابة الشعرية المعاصرة. و قد اعتُبرت عوامل تحقيق مستويات التلقي البصري عاملا أساسيا في تسويق بلاغات النص الظاهرة و الباطنة وتسويق حداثات جمالياته للقارئ المتعطش إلى قراءة النص الشعري قراءة تفاعلية تعتمد على الوسائط الجمالية الخارجية. و سنحاول في العنصر الثالث أن نبحث في تجليات المظاهر الطباعية خاصة في الدواوين الشعرية لشعراء ما بعد السبعينيات و غيرهم لمعرفة ما حققه الشاعر    و الناشر من فهم دور التشكيل الشعري في صياغة الرؤية التجريبية المعاصرة. أما العنصر الرابع و الأخير، فسنتعرض فيه إلى (التشكيل الشعري من الرسم)، وذلك بمقاربة تحليلية للنماذج التجريبية الناجحة التي حققت مستويات هامة من التجريب التشكيلي إما بتكفل الشاعر بدور الرسام كما هو الحال عند الشاعر عمار مرياش، أو بمشاركة الفنان للشاعر في تحقيق التجربة التشكيلية كما هو الحال عند الشاعر نجيب أنزار و الفنان محمد خطاب، 
س

و ذلك من خلال ما حققه الشعراء من وعي بإشكاليات التجريب للمدونة الشعرية الجزائرية لم تعهدها قبل.  

     لقد سعينا في هذه الفصول إلى محاولة الإلمام قدر المستطاع، بما يحيط بالنص الشعري    من إشكاليات فكرية و فنية و جمالية.كما حاولنا أن نرجع النص إلى جذوره الفكرية      و إلى ظرفه التاريخي ، مقتنعين في ذلك بما لهذين العنصرين من دور في إبراز خصوصية الذات الشاعرة للشعراء و هي تحاول أن تؤسس لرؤية جمالية من خارج أسوار التقنينات الإيديولوجية و التعليبات المنهجية جاهزة الاستعمال. و قد حاولنا أن نصغي لدور هذين العنصرين في صياغة النص الشعري لشعراء ما بعد السبعينيات و مقارنة رؤيتهم لإشكاليات التجريب برؤية من سبقهم من الشعراء الجزائريين.
    و في الأخير، نود أن نؤكد على أهمية ما يختزنه النص الشعري الجزائري المعاصر       من إمكانيات فنية وجمالية لم يتعرض لها الدرس النقدي بالتحليل في كل جوانبها.          و لا يدعي هذا البحث فيما أتيح له من إمكانيات، أنه استطاع أن يحققها كاملة،          أو استطاع أن ينفذ إلى بواطنها العميقة. ذلك أن العديد من الإشكاليات التي تعرضنا لها من زاوية الرؤية المنهجية التي اتبعناها، بإمكانها أن تتجلى لباحثين آخرين بصورة مغايرة              إذا ما دُرست من وجهة منهجية و فكرية مخالفة. كما لا يدعي هذا البحث سد الفراغ،         و لا تعويض النقص، و إنما هي محاولة إن لم يسددها صوابها فنرجو أن يشفع لها خطؤها. 

     و لا يفوتنا أن نثني على حرص الأستاذ المشرف الدكتور أحمد مسعود على إتمام       هذا البحث، و ثقته في إمكانية تحقيقه، و سعة صبره على ما لازمه من تأخر.         والحمد و الشكر لله أولا وأخيرا. و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم- 
كلية الآداب و الفنون 

قسم اللغة العربية وآدابها

إشكاليات التجريب 

في الشعر الجزائري المعاصر

شعر ما بعد السبعينيات أنموذجا

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه
في الأدب العربي
إعداد الطالب                                                          إشراف الدكتور 

عبد القادر رابحي                                              أحمد مسعود
السنة الجامعية 
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